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يسرّّع تعطّّل قطاعي الصحة والتعليم وتيرة التدهور في 
رأس المال البشري، فيخلّّف تداعيات طويلة 

الأمد على الإنتاجية والحراك الاجتماعي. 
وفي لبنان، من المرجح أن ينجم عن 

الانقطاعات المتتالية عن التعليم بين 
عامي 2019 و2026 انخفاضٌٌ في إيرادات 

مدى الحياة للأطفال، تصل نسبته إلى 20 في 
المائة.

ترتفع معدلات التضخم، مدفوعةًً بالتقلبات 
في أسواق النفط، فتعمّّق عدم 

المساواة في الثروة الخاصة، لأنّّ 
أصحاب الأصول يتمعون بدرجة عالية 
من الحماية، أمّّا الأسر الضعيفة فيزداد خطر 

وقوعها في براثن الفقر.

تتآكل الثروة العامة نتيجة تدمير البنية الأساسيّّة 
والضغوط على صناديق الثروة السيادية، 

فتقلّّص الحيّّز المالي الحالي والأصول المتاحة 
للأجيال القادمة. وفي بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، من المرجح أن تتجاوز الخسائر في البنية 

الأساسيّّة العامة وحدها 25 مليار دولار.

يحتاج 14 مليون طفل صغير إلى دعم عاجل 
في البلدان العربية المتضررة، لتفادي 

وقوعهم في فقر التعلّّم الذي يطال حتى 
الآن ما لا يقل عن 3 ملايين طفل.

ينطوي تدمير المساكن على نطاق واسع على مخاطر عالية، فيؤدي إلى نزوح طويل الأمد، ويولّّد 
ضغوطاًً متزايدة على المجتمعات المضيفة، ويهدّّد بإدامة المساكن العشوائية، ويحد من الحصول على 

الخدمات الأساسية والفرص.

ازدهـارُ البلدان ك�امةُ الإنسـان

الصراع وتداعياته:
 كيف يغذي الصراع عدم المساواة 

بين الأجيال في المنطقة العربية
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مقدمـة

الآثار المباشرة للحرب مدمّّرة. أرواح مزهوقة، ومنازل 
مدمّّرة، وسبل عيش معطلة. وقد يتمكّّن بعض الأفراد من 
النجاة من الصراع أو من التعافي منه بسرعة نسبياًً، لنّّك 
شرائح كبيرة من السكان تتكبد خسائر جسيمة ودائمة. 

وفي كثيرٍٍ من الأحيان، تظل الأسباب الجذرية للصراع دون 
معالجة، فتتيح تجدّّده دورات ودورات.

ويزيد من حدّّة الصراع المترّّكر عدم المساواة في التعافي. 
فعندما لا يستفيد فعليّّاًً من إعادة الإعمار سوى أصحاب 

الموارد والأصول والعلاقات السياسية أو الاجتماعية، 
تتعمّّق أوجه عدم المساواة القائمة. ويتبّّكد الآخرون 

لفترات طويلة النزوح، وفقدان الدخل، ومحدوديّّة فرص 
الحصول على الدعم، مع ما يصحب ذلك من آثار قد تمتدّّ 

من جيلٍٍ إلى جيل. تقوّّض هذه الديناميات مكاسب التنمية، 
فتؤثّّر على جهود الحد من الفقر وعدم المساواة، وعلى 
مستويات التحصيل العلمي، وعلى توفير فرص العمل 

اللائق والحصول على السكن المناسب، فترتفع التوترات 
الاجتماعية ويضعف التماسك الاجتماعي1.

يتناول هذا الموجز السياساتي التأثير الممتد عبر الزمن 
والأجيال لتصعيد العنف مؤخّّراًً في أنحاء غرب آسيا على 

الناس، وتحديداًً على الأجيال القادمة في المنطقة العربية. 
ويبحث في التأثير المباشر على الإسكان، والثروة، والتعليم، 

وإتاحة فرص العمل اللائقة، والتداعيات طويلة الأمد 
للاضطرابات الحالية.

الإسكان

دمّّرت الحرب الدائرة في غرب آسيا مساكن عديدة في 
جميع أنحاء المنطقة. والأثر المباشر لتدمير المساكن هو 

النزوح، لنّّكه قد يتحوّّل إلى أثر يمتد عبر الأجيال، مع فقدان 
الثروة العقارية، وتحوّّل الإسكان غير النظاميّّ إلى حل دائم. 
وتزداد حدة هذا الخطر بشكل خاص في لبنان، حيث شردت 
الحرب 1.2 مليون شخص2، منهم 600,000 يعيشون جنوب 

نهر الليطاني ولا يستطيعون العودة. وقد هدمت إسرائيل 
بالكامل القرى القريبة من الحدود معها3.

ويؤدي النزوح الواسع النطاق والمستمرّّ إلى تزايد المساكن 
العشوائية، ويتجاوز تأثيره الصدمة النفسية والجسدية 

الناجمة عن فقدان المسكن. فهو يؤثر على إمكانية الوصول 
إلى السلع والخدمات العامة والشبكات المجتمعية التي 

يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة. ومع تزايد السكن 

غير النظامي وغير الملائم، ينشأ الأطفال دون الحصول على 
الضروريات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي وشبكات 
النقل. ومن غير المرجح أن تتوفر لهم مدارس ومستشفيات 

عالية الجودة، كما تقل فرص حصول البالغين على عمل 
لائق. وتزيد هذه العوامل من خطر الوقوع في الفقر المزمن 

والمتوارث عبر الأجيال.

لكن الجميع لا ينتهون في مساكن غير لائقة وغير نظاميّّة. 
فالأوفر حظاًً سيلجأون إما إلى منازلهم الثانية وإما إلى 

رأسمالهم الاجتماعي للانتقال إلى مساكن أخرى، قبل أن 
يعيدوا تأسيس أنفسهم في مكان آخر.

وفي هذا السياق، يصبح النزوح آلية أساسية ينتقل 
من خلالها عدم المساواة عبر الأجيال.

الثروة

أ. الثروة العامة

تحدّّد الثروة العامة، التي تضم الأصول المادية والمالية 
والطبيعية، قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات 

والاستثمار في الأجيال المقبلة. وتتفاوت مستويات الثروة 
العامة بشكل كبير في البلدان العربية المتأثرة، وتختلف معها 

قدرة هذه البلدان على الحد من عدم المساواة، والاستجابة 
للأزمات، والاستثمار في الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقد تعرضت الأصول المادية، مثل البنية الأساسيّّة 
الحيوية، لأضرار جسيمة في جميع البلدان العربية 

المتضرّّرة. فخلال الحرب الإقليمية الدائرة حالياًً، استُُهدفت 
موانئ في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُُمان 

والمملكة العربية السعودية، ومصافٍٍ للنفط في الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين والعراق والكويت والمملكة 
العربية السعودية، ومنشآت للغاز في الإمارات العربية 

المتحدة وقطر4. وتقدََّر كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية 
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الإطار 1. خسائر الثروة الوطنية الناجمة عن تدمير الأصول المادية في لبنان
قبل اندلاع حرب عام 2026، كانت أرقام الثروة العامة في لبنان سلبية. وساهمت سنوات الصراعات 

المتكررة، التي اقترنت بإحدى أكبر الأزمات المالية في التاريخ الحديث، في ارتفاع الدين العام إلى مستوى 
تجاوز بكثير أصول البلد.

وأدى تدمير البنية الأساسيّّة العامة )الأصول المادية التي تمتلكها الحكومة( إلى إغراق البلد أكثر في 
الديون. وإذا لم يعاد بناء هذه الأصول، قد تصبح الخسائر في الثروة العامة دائمة.

وعندما دخل لبنان في هذا الصراع، كانت بنيته الأساسية متردّّية جرّّاء حرب عام 2024 مع إسرائيل. 
فالهجمات التي استهدفت مرافق المياه في محافظتي النبطية والجنوب، على سبيل المثال، قطعت 

إمدادات المياه النظيفة عن 400,000 شخص.

فحرب عام 2026 فاقمت وضعاًً كان متردّّياًً في الأصل. وبين 2 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل 2026، تعرّّض 
لبنان لنحو 2,770 هجمة، أثر العديد منها على البنية الأساسيّّة العامة.

وبسبب حدة أعمال العنف في عام 2024 )عددها 9,902، تسببت في أضرار في البنية الأساسية بقيمة 
مليار دولار(، ترجّّح قيمة الخسائر التي تكبدها لبنان في البنية الأساسيّّة العامة بنحو 280 مليون دولار في 

الشهر الأول من الحرب وحده.
 Al Jazeera, Mapping Israeli attacks and the displacement of one million in Lebanon, 17 March 2026; ACLED, Middle East :المصادر

 crisis: a year of war in numbers, 2024; ESCWA, The socioeconomic impacts of the 2024 war on Lebanon, 2024; World Bank,
 Lebanon Rapid Damage And Needs Assessment (RDNA), 2025; Barcelona Centre for International Affairs, Lebanon: financial

.crisis or national collapse?, 2022

الأساسيّّة للطاقة في مجموعة بلدان مجلس التعاون 
الخليجي حتى الآن بنحو 25 مليار دولار5.

لنّّك حجم الدمار كان أكبر بكثير في العراق وفلسطين 
ولبنان. فسنوات الصراعات المتكررة أوهنت البنية 

الأساسيّّة في هذه البلدان من قبل اندلاع الحرب الحالية. 
ومنذ بدء الحرب، استُُهدفت الجسور والمؤسسات التعليمية 

والمستشفيات، واستُُهدف أيضاًً العاملون في المجال 
الإنساني وقوات حفظ السلام والصحافيون والعاملون في 

مجال الصحة6.

والآثار المباشرة هائلة: فقدان الوظائف، وإجهاد خدمات 
الطوارئ، وتراجع إمكانية الحصول على الطاقة، وفي 
بعض الحالات، تقييد حركة الأفراد. أما الآثار طويلة 

المدى فليست أقل إثارةًً للقلق. فإعادة الإعمار تحوّّل مسار 
الإنفاق الحكومي، وقد تخفّّض الإنفاق على الخدمات 

الاجتماعية وسط تزايد التعرّّض للخطر ومحدودية القدرة 

على الصمود. ولدى البلدان الأكثر ثراءًً فرصة لإعادة 
الإعمار بشكل أفضل، من خلال إنشاء بنية أساسيّّة أكثر 
تطوّّراًً وقدرةًً على تحمّّل تغيُُّر المناخ. ومع ذلك، ستتبّّكد 
خسارة في الثروة العامة للأجيال القادمة. وفي البلدان 
الأكثر عرضةًً للمخاطر، ولا سيما تلك التي لديها موارد 

مالية محدودة للغاية، قد لا تكون إعادة الإعمار الكاملة 
في المتناول، وفي بعض الحالات، قد لا تسمح بها قوات 
الاحتلال. وبالنتيجة، ترث الأجيال القادمة بنية أساسيّّة 
أضعف من تلك التي ورثتها الأجيال الحالية. وهذا يؤثّّر 

على أوجه عدم المساواة بين الأجيال وبين بلدان المنطقة.

وتأثرت الأصول المالية أيضاًً، ولا سيما في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، حيث تشكل صناديق الثروة السيادية 
حصة كبيرة من الثروة العامة. ورغم أنّّ تزايد حالة عدم 

اليقين في هذه البلدان لم يؤدِّّ بعد إلى هروب رؤوس 
الأموال، كما هو متوقع عادةًً في حالات الصراع، لا يزال 

خروج رؤوس الأموال محتملًاً في حال طالت مدة الحرب7. 

https://acleddata.com/brief/middle-east-crisis-year-war-numbers
https://www.aljazeera.com/news/2026/3/17/mapping-israeli-attacks-and-the-displacement-of-one-million-in-lebanon
https://acleddata.com/brief/middle-east-crisis-year-war-numbers
https://acleddata.com/brief/middle-east-crisis-year-war-numbers
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/socioeconomic-impacts-lebanon-2024-war-english.pdf
https://www.cidob.org/en/publications/lebanon-financial-crisis-or-national-collapse
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099030125012526525/pdf/P506380-f58e9761-b29e-4d62-97c3-ebf5a511c4e1.pdf
https://www.cidob.org/en/publications/lebanon-financial-crisis-or-national-collapse
https://www.cidob.org/en/publications/lebanon-financial-crisis-or-national-collapse
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الإطار 2. الأزمة الإنسانية تهدد بمزاحمة التنمية في لبنان
في 5 آذار/مارس 2026، بعد ثلاثة أيام من تصاعد الحرب في لبنان، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة 

إلكترونية تتيح للنازحين التسجيل والحصول على مساعدات تشمل الدعم النقدي، والغذاء، ومستلزمات 
النظافة، والمياه، والخدمات النفسية والاجتماعية، والمأوى.

طُُوّّرت هذه المنصة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 
وهي تشكّّل استجابة مؤسسية سريعة لأزمة إنسانية واسعة النطاق. لكنّّ هذه الاستجابة تنطوي 

على تبعات مالية كبيرة. وحتى الآن، تسجّّل 1,049,328 نازح من أصل نحو 1.2 مليون، بما في ذلك 
134,439 شخصاًً يقيمون حالياًً في 636 مأوى جماعياًً.

وبافتراض أنّّ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة يتراوح بين المقيمين في الملاجئ الجماعية 
فقط وجميع الأشخاص المسجلين على المنصة، وباستخدام سلة النفقات الدنيا للبقاء على قيد الحياة البالغة 
102 دولار للشخص الواحد شهرياًً، تتراوح الكلفة الشهرية التقديرية للمساعدة بين حوالي 13.7 مليون دولار 

)في حالة تغطية المقيمين في الملاجئ الجماعية فقط( و107 ملايين دولار )في حالة تغطية جميع 
النازحين(. ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكاليف أكثر مع استمرار الحرب، بسبب تزايد أعداد النازحين والتضخّّم.

وعلى سبيل المقارنة، خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2025 مبلغ 22 مليون دولار شهرياًً لبرنامج 
»أمان« للتحويلات النقدية، ومبلغ 781,000 دولار شهرياًً للبرنامج الوطني للإعاقة. لذلك، فمن المرجح أن 

تؤدي تلبية الاحتياجات الإنسانية الإضافية إلى فرض ضغوط كبيرة على المالية العامة، ما يستلزم إعادة 
ترتيب الأولويات المالية.

وقد يساهم الدعم الدولي في تغطية جزء من هذه التكاليف. وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت نداءًً 
عاجلًاً لتمويل الاستجابة للأزمة الإنسانيّّة بقيمة 308 ملايين دولار، لكنها لم تتلقّّ، منذ 2 نيسان/أبريل 2025، 

سوى 94 مليون دولار، علماًً أن وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت بتلقي 115 مليون دولار من خلال تبرعات 
مباشرة. وقد قامت بعض الجهات المانحة الرئيسية بإعادة تخصيص صناديق التنمية، بدلًاً من توفير موارد 

إضافية للمساعدات الإنسانية. وهذا ينطوي على خطر تقليص الاستثمار في أولويات التنمية طويلة الأجل.

وتمويل الأعمال الإنسانية يرتبط بتمويل التنمية ارتباطاًً وثيقاًً. وفي غياب استثمارات مستدامة في مجال 
التنمية، من المرجح أن تتزايد الاحتياجات الإنسانية بمرور الوقت. وفي لبنان، لا بد من توفير التمويل الكافي 

لهذين المجالين لمنع التدهور في الظروف المعيشية وزيادة الفقر المزمن، الذي تمتد آثاره لأجيال.
 Ministry of Social Affairs, From social affairs to social development: Ministry of Social Affairs strategy and :المصادر

 implementation for 2025–2026, 2025; OCHA, Lebanon Flash Appeal 2026; OCHA, Lebanon: Flash Update #14 - Escalation
of hostilities in Lebanon, as of 2 April 2026, 3 April 2026; https://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP/Annual%20
.Budget%20Documents%20and%20Process/Budget%20Proposal%202026%20referred%20to%20the%20Parliament.pdf

ومع ذلك، ستتأثّّر صناديق الثروة السيادية، التي تشكل 
حصة كبيرة من الثروة العامة في مجموعة بلدان مجلس 

التعاون الخليجي، وسط سعي الحكومات إلى تغطية 
تكاليف أنظمة الدفاع الجوي وإعادة الإعمار. وفي وقتٍٍ 

تواجه فيه صناديق الثروة السيادية انقطاعات في تحصيل 

الإيرادات، بسبب القيود المفروضة على تصدير الموارد 
الطبيعية أو الأضرار التي لحقت بالمصافي8، والتراجع 

المتوقع على المدى الطويل مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي 
أخضر، سيقلّّص الإنفاق الجاري الكبير قدرة هذه الصناديق 

على مراكمة الثروة وحماية الأجيال القادمة.

https://socialaffairs.gov.lb/media/dpshr21q/mosa-strategy.pdf
https://socialaffairs.gov.lb/media/dpshr21q/mosa-strategy.pdf
https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-14-escalation-hostilities-lebanon-2-april-2026
https://socialaffairs.gov.lb/media/dpshr21q/mosa-strategy.pdf
https://fts.unocha.org/plans/1568/flows
https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-14-escalation-hostilities-lebanon-2-april-2026
https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-14-escalation-hostilities-lebanon-2-april-2026
https://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP/Annual Budget Documents and Process/Budget Proposal 2026 referred to the Parliament.pdf
https://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP/Annual Budget Documents and Process/Budget Proposal 2026 referred to the Parliament.pdf
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ولحســن الحــظ أنّّ الخســائر فــي ثــروات المــوارد الطبيعية 
قليلــة، باســتثناء الأراضــي الزراعيــة فــي لبنان9.

ويحــد فقــدان الثــروة العامــة مــن ميراث الأجيــال القادمة، 
ســواء من حيث الأصــول الماديــة )البنيــة الأساســية العامة( 
أو الأصــول الماليــة )صناديــق الثــروة الســيادية( أو الموارد 

الطبيعيــة. ويحــد أيضــاًً مــن الاحتياطــي الــذي يمكن أن 
تعتمــد عليــه الحكومــات اليــوم للاســتثمار فــي الأجيال 

الحاليــة والمســتقبلية. وتزيــد النفقــات العســكرية المرتفعــة 
والمتزايــدة مــن حــدة هذه المشــكلة، مــن خلال تحويل 

المــوارد المتاحــة مــن الاســتثمار في البشــر إلى الاســتثمار 
في الأســلحة.

وتواجــه المنطقــة بالفعــل تفاوتــات كبيــرة فــي إجمالي 
الإنفــاق الحكومــي. فالإنفــاق الحكومــي للفــرد فــي الكويت 

)7,530 دولار(، والإمــارات العربيــة المتحــدة )6,532 دولار(، 
والمملكــة العربيــة الســعودية )6,225 دولار( علــى ســبيل 

المثــال أعلــى بكثيــر مــن بلــدان عربية أخــرى، ويُُظهر 
اتجاهــاًً تصاعديــاًً، مما يشــير إلــى أن حكومــات هــذه البلدان 

تمكّّنــت مــن زيــادة اســتثماراتها فــي تلبيــة احتياجات 
ســكانها. وفــي المقابــل، فالإنفــاق الحكومــي للفــرد في 

العــراق )1,022 دولار( ولبنــان )179 دولاراًً( منخفــض، 
ويواصــل الانخفــاض فــي لبنــان10. وحيثما تتوفــر بيانــات عن 

الإنفــاق الاجتماعــي، تبــدو الفــوارق أكثــر وضوحاًً. والإنفاق 
الاجتماعــي للفــرد مرتفــع فــي الكويت )4,906 دولار 

تقريبــاًً(، وكذلك فــي البحريــن )2,289 دولار( وعُُمــان 
ّـه شــبه منعــدم فــي العراق )1 دولار(  )2,911 دولار(. لن�ك

ولبنان )5 دولارات(11.

وفــي البلــدان التــي تشــتد فيهــا الحاجة، لا يتوفر ســوى 
القليــل مــن المــوارد للاســتثمار إما فــي إعادة الإعمار 

وإما فــي التنميــة الاجتماعيــة، وتنطــوي المفاضلــة بينهمــا 
علــى خطــر حــدوث عواقــب كارثيــة على المــدى الطويل، 

أيــاًً كان مســار الاســتثمار المتّّبــع. ومــن الخطر أيضاًً 
إعــادة توجيــه التمويــل الاجتماعــي المحــدود المتــاح نحو 

تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية المتزايــدة، على حســاب 
الاســتثمارات طويلــة الأجــل فــي الصحــة والتعليم، 

لما قد يــؤدي إليــه مــن عواقــب تدوم طويلًاً.

وتــؤدي الخســائر فــي الثــروة العامــة إلى تســريع عملية 
انتقــال الثــروة مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخاص. ومع 

تزايــد اســتحواذ القطــاع الخــاص على الثــروة الوطنية، 
تصبــح الطبقــة النافــذة فــي القطــاع الخــاص قادرة على 

التأثيــر علــى السياســات لخدمــة مصالحهــا: فتصبح 
الخصخصــة أكثــر شــيوعاًً، وقد ترتفــع كلفــة الديون، 

مما يــؤدي إلــى تعميــق عــدم المســاواة على المــدى الطويل 
وبيــن الأجيال.

ب. الثروة الخاصة

يؤثــر التدميــر الهائــل للوحــدات الســكنيّّة واحتلال الأراضي 
فــي بعــض البلــدان بشــكل مباشــر علــى ثروة الأجيال. 

كذلك تؤثــر التقلبــات فــي أســواق النفط، بما يشــمل 
ارتفــاع الأســعار حتــى 144 دولاراًً للبرميــل12 )بالمقارنة 

مــع 72 دولاراًً للبرميــل عشــية الحــرب(، بشــكل مباشــر على 
معــدّّل التضخــم العــام، وتــؤدي إلــى تآكل الثــروات الخاصة 

غيــر المحميــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وفي حين 
قد يشــهد ذوي الثــروات زيــادةًً فــي أصولهــم مع ارتفاع 

معــدلات التضخــم، يواجــه من لا يملكــون ثروة تآكلًاً 
في أصولهم.

وتقــدر الإســكوا أن 19 في المائــة مــن ســكان المنطقة 
يمتلكــون أصــولًاً تقــل قيمتهــا عــن 1,000 دولار، وهو رقم 

آخــذ فــي الارتفــاع منــذ عام 2009 بســبب تزايد عدم 
المســاواة في الثروة13.

وفــي الاتجــاه نفســه، فالمنطقــة العربيــة هــي بالفعــل المنطقة 
الوحيــدة فــي العالــم التــي تواجــه ارتفاعــاًً في معدلات 

الفقــر. وعشــية انــدلاع الحــرب، كان 152 مليون شــخص 
)35 في المائــة مــن الســكان العــرب( يعيشــون في فقر، 
و62 مليــون شــخص آخــر )20 في المائة من الســكان( 

معرضيــن لخطــر الوقــوع فيه.

ويهــدّّد ارتفــاع معــدلات التضخّّم، وســط الخســائر الكبيرة 
التــي لحقــت بالأصــول الماديــة، بتقويــض قــدرة هذه الفئات 
علــى الصمــود بســرعة، مــن خلال تقليص قدرتهــا، من حيث 

مدخراتهــا ودخلهــا، علــى مواجهــة حــالات الطوارئ، ما يؤدي 
إلــى تفاقــم حــدة الفقــر وزيادة تواتره.

كذلك يضعــف الفقــر قــدرة الأســر على الاســتثمار فــي الرعاية 
الصحيــة، والتعليــم، والطعــام المغــذي، وغيرهــا من الأنشــطة 

التــي تدعــم نمــو الأطفــال. وقد يؤدي، فــي بعض الحالات، 
إلــى اعتمــاد آليــات ســلبية للتكيــف، مثــل بيع الأصول، أو 
تشــغيل الأطفــال، أو الــزواج المبكــر. ولــكل هــذه العوامل 

تداعيــات طويلــة الأمــد تؤثــر على الأســر اليوم، وعلى 
الأطفــال غــداًً، وتعــزّّز انتقــال الفقــر من جيــل إلى جيل.
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فرص للحراك الاجتماعي

أ. رأس المال البشري

يشــير رأس المال البشــري إلى مدى مســاهمة الاســتثمارات 
الحالية في الإنســان في قدرته المســتقبلية على كســب 

الدخل. وعلى الصعيد العالمي، شــهد رأس المال البشــري 
نمــواًً مطــرداًً، مدفوعــاًً بزيادة في الإنتاجية وتحسّّــنٍٍ في 

محــصّّلات التعليــم والصحــة. أما فــي المنطقة العربية، 
فهــو فــي انخفــاض مطرد منذ عام 2014، بســبب ازدياد 

أوجــه عــدم المســاواة في الصحــة والتعليم، ومواطن 
الضعف في ســوق العمل، وإن بمســتويات متفاوتة بين 

البلــدان. وفــي البلــدان المتأثرة بالصراع، يتراوح متوســط 
رأس المــال البشــري بيــن 214,368 دولاراًً للفــرد في قطر 

و20,529 دولاراًً للفــرد فــي لبنــان، مقارنة بمتوســط عالمي 
يبلغ 65,606 دولارات14.

وتهــدد الحــرب الدائــرة بمزيــد من التردي في تراكم رأس 
المال البشــري والإمكانات المســتقبلية لكســب الدخل، 

لا ســيما مــن خلال تأثيرهــا علــى التعليم. فالاضطرابات خلال 
مرحلتي الطفولة المبكرة وســنوات الدراســة تحدث آثاراًً 

طويلــة الأمــد عنــد الانتقــال إلى مرحلــة البلوغ، أبرزها تقلص 
فــرص العمــل وانخفاض الدخــل على مدى الحياة.

وفــي لبنــان، نــزح أكثــر من 300,000 طفل15، وتحوّّلت 
73 في المائــة مــن المدارس الرســمية إلى مراكز لإيواء 

النازحيــن. وحتــى الأطفــال الذيــن لم يتأثروا بالحرب واجهوا 
إغلاقــاًً متكــرراًً ومفاجئــاًً للمدارس، في تعطل لمســار التعليم 

للســنة الســابعة على التوالي عقب سلســلة من الأزمات.

وفــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحرين، وعُُمان، وقطر، 
والكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية، تحوّّلت المدارس 

والجامعــات إلــى نظــام التعلم عن بُُعد بســبب المخاوف 
الأمنيــة16. ومــع أن شــبكات الاتصــال جيدة في هذه البلدان، 
فأســاليب التعلم عبر الإنترنت تعمّّق أوجه عدم المســاواة، 

من حيــث جــودة التعليــم المتلقّّــى، بين الأطفال الأوفر حظاًً 
والأطفــال الأكثــر تعرضــاًً للمخاطر. وعدم المســاواة في 

الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة يولّّد عدم مســاواة في 
المهــارات الرقميــة، وبالتالــي في مدى اســتفادة التلاميذ من 

أســاليب التعلــم عبر الإنترنت17.

وفــي المجمــوع، يواجــه 14 مليون طفل في ســن التعلّّم 
المدرســي و4 ملايين شــاب في ســن التعلّّم الجامعي تعطلًاً 
فــي التعليــم بســبب الحــرب الدائرة حالياًً فــي مختلف أنحاء 

المنطقة )الشــكل 1(.

الشكل 1. الأطفال والشباب المتضررون من إغلاق المدارس )بالآلاف(

.United Nations, Population Data Portal (accessed in March 2026) :المصدر
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ويشــكّّل فقــدان فــرص التعليــم مشــكلة خطيرة فــي جميع 
مراحــل التعليــم على حدّّ ســواء، لكنــه يؤدي فــي مرحلة 

التعليــم الابتدائــي تحديــداًً إلى ما يُُعــرف بـ »فقــر التعلّّم« 
)أي عــدم القــدرة علــى قــراءة أو فهم فقرة بســيطة في ســن 

العاشــرة(. وتشــير الأدلــة إلــى أن الطفــل غيــر القادر على 
القــراءة والفهــم في ســن العاشــرة، من غيــر المرجّّح أن 

يتمكّّــن من ذلــك لاحقــاًً، مما يؤثــر علــى المــدى الطويل على 
فــرص الحصــول علــى عمــل، وإمكانيــة كســب الدخل في 

المســتقبل، والحــراك الاجتماعي18.

وفقــر التعلــم مــن المشــاكل الكبــرى التــي تواجههــا المنطقة، 
بما فيهــا مجموعــة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي. 

وتشــير تقديــرات عــام 2024 إلــى أنّّ نســبه تتراوح بين 
21 في المائــة فــي قطــر و51 في المائة فــي الكويت. 

ويقــع التأثيــر الأكبــر للإغلاق الحالــي للمــدارس على 
الفئــات المعرضــة لخطــر فقــر التعلّّم19. ويشــير الشــكل 2 

إلــى أنّّ 11 مليــون طفــل هم دون ســن العاشــرة فــي البلدان 
المتضــررة مــن الحــرب، منهــم 3 ملاييــن يعانــون فعليّّاًً من 

ّـم. وهــؤلاء بحاجــة إلــى عناية خاصــة تضمن  فقــر التعل�
عدم إهمالهم.

ّـم في فلســطين ولبنان،  ولا تتوفــر أرقــام عــن فقــر التعل�
لكن من المرجّّــح أن تكــون مرتفعــة بســبب تأثيــر الحــرب 
الأخيــرة علــى نظــام التعليــم فيهمــا. فقطــاع التعليــم في 

لبنــان عــاش ســت ســنوات متتالية مــن الاضطرابات 
الناجمــة عــن إضــراب المعلميــن، وجائحــة كوفيد- 19، 

والانهيــار المالــي، والصــراع. وتشــير تقديــرات البنك الدولي 
إلــى أن تعطّّــل مســار التعليــم بيــن عامي 2019 و2022 

أدى إلــى انخفــاض الدخــل المحتمــل للأطفــال اللبنانييــن 
فــي المســتقبل بنســبة 10 في المائــة20. وبافتــراض أن 
الاضطرابــات بيــن عامي 2023 و2026 ســتؤدي إلى 

انخفــاض إضافــي بنســبة 10 في المائــة، تتراجع الإيرادات 
المســتقبلية المتوقعــة للأطفــال مــن 32,298 دولار فــي 

عــام 2019 إلــى 26,161 دولار في عام 2026 )الشــكل 3(21. 
أما متوســط الدخــل المســتقبلي المتوقّّــع علــى الصعيــد 
العالمــي لطفــل ولــد اليــوم فيُُقــدََّر بنحو 65,606 دولار.

الشكل 2. السكان دون سن العاشرة وفقر التعلّّم )بالآلاف(

.United Nations, Population Data Portal; World Bank, Country learning poverty briefs, 2024 :المصدر
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https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49,47/locations/784,48,414,512,634,682,422,275/start/2026/end/2026/table/pivotbylocation?df=dbbe8702-1315-4ee5-84bb-ae68571e0a32
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/country-learning-poverty-briefs


8
الــصراع وتداعياته: كيف يغذي الصراع عدم المســاواة بيــن الأجيال في المنطقة العربية

ب. أسواق العمل

يتسبّّب تدمير البنية التحتية والقيود على التنقل بخسارة 
فرص العمل نتيجة تدمير أماكن العمل أو تعذّّر الوصول 

إليها. وقد يتمكّّن العاملون من مواصلة العمل عن بُُعد، 
أمّّا من هم أكثر عرضةًً للمخاطر أو العاملون في القطاع 

غير النظامي، فيتعرضون لخسائر آنية ودائمة جرّّاء 
فقدان عملهم.

وقبل اندلاع الحرب الحالية، كان معظم العاملين في 
المنطقة منخرطين في القطاع غير النظامي، وتقدر نسبتهم 

بين 56 و72 في المائة، أي ما بين 65 مليون و84 مليون 
شخص22. وكان معظمهم يفتقر إلى الحماية الاجتماعية: 

فهم ليسوا فقراء لدرجة الحصول على مساعدة اجتماعية، 
لنّّكهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين 

الاجتماعي. ويندرح حوالي 10 ملايين شخص ضمن فئة 
العمال الفقراء، لأن دخلهم لا يكفي لتمكينهم من الخروج 

من دائرة الفقر.

والعاملون في القطاع غير النظامي هم من أوائل 
المتضررين عند نشوب صراع، بسبب افتقارهم إلى الأمن 
الوظيفي والحماية الاجتماعية. فبعضهم يفقد عمله على 

الفور نتيجة استهداف أماكن العمل أو طرق النقل، في حين 
يتعرض البعض الآخر لخسارة عمله أو تقليص ساعات 

العمل جراء تعطّّل سلاسل الإمداد، وتأثّّر الشركات بارتفاع 
معدلات التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي. وحتى في 

البلدان العربية التي لم تُُستهدف بشكل مباشر، يواجه 
العاملون في القطاع غير النظامي ضغوطاًً متزايدة بسبب 

زيادة التحديات في بيئة العمل، وانخفاض الطلب، وانعدام 
الحماية الوظيفية.

ومن المرجح أيضاًً أن تؤدي الحرب إلى زيادة العمل غير 
النظامي بسبب نُُدرة الفرص في القطاع النظامي، مما يؤدي 

إلى خسارة دائمة في الدخل وإلى زيادة التعرض للمخاطر 
بسبب غياب التأمين الاجتماعي.

والشباب أكثر عرضةًً للانخراط في العمل غير النظامي، 
ويواجهون المزيد من المخاطر بسبب تعطل مسيرتهم 

التعليمية. فقبل اندلاع الحرب الحالية، كان معدل العمل غير 
النظامي بين الشباب في لبنان وفلسطين أعلى بنحو 21 

و35 نقطة مئوية على التوالي مقارنةًً بمجموع السكان.

والنســاء أكثــر عرضــةًً أيضــاًً لآثار ســوق العمل الســلبيّّة. 
وهــنّّ أكثــر عرضــةًً مــن الرجــال للخروج من القــوى العاملة، 

ولا ســيما بســبب النزوح، ممّّا يزيد أوجه عدم المســاواة 
بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل23. ومع ذلــك، فدور المرأة 

محــوري فــي الحــد مــن عدم المســاواة بين الأجيال. 
فهــي تســتثمر نحــو 90 في المائــة مــن دخلها في أســرتها، 

ولا ســيما علــى غــذاء أطفالهــا ورعايتهــم الصحيــة وتعليمهم 
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الشكل 3. خسائر رأس المال البشري الناجمة عن تعطّّل التعليم في لبنان )بالدولار للفرد(

 World Bank, The Changing Wealth of Nations, 2024; World Bank, Learning and Earning Losses: the educational and economic :المصادر
.costs of Lebanon’s public-school closures, 2023, and author’s calculations

https://blogs.worldbank.org/en/arabvoices/learning-and-earning-losses-educational-and-economic-costs-lebanons-public-school
https://www.worldbank.org/en/publication/the-changing-wealth-of-nations
https://blogs.worldbank.org/en/arabvoices/learning-and-earning-losses-educational-and-economic-costs-lebanons-public-school
https://blogs.worldbank.org/en/arabvoices/learning-and-earning-losses-educational-and-economic-costs-lebanons-public-school
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وكســوتهم. أما الرجــل، فيســتثمر ما بيــن 30 و40 في المائــة 
مــن دخله في أســرته24.

وفي أعقاب الحرب، قد يضطر الشباب إلى الاختيار بين 
البحث عن فرص عمل محدودة في وطنهم، بدخل منخفض 

وفرص محدودة طيلة حياتهم، أو الهجرة بحثاًً عن فرص 
أفضل في الخارج. وقد يدفع بهم اليأس إلى الهجرة غير 

الشرعية، ما يزيد من تعرّّضهم للمخاطر. ولكن الهجرة 

الشــرعية تنطوي هي الأخرى على آثار ســلبية عندما تســهم 
فــي نــزوح الأدمغــة، فتحــد من فرص تحقيــق التنمية والنمو 

الاقتصــادي علــى المدى الطويل.

ويخلّّف هذا الوضع آثاراًً تدوم طويلًاً. فالأفراد الذين 
تعرّّضوا للصراع خلال طفولتهم يواجهون أوجه حرمان 

متواصلة في مرحلة البلوغ، تشمل ارتفاع معدلات البطالة 
وانخفاض الدخل.

التوصيات في مجال السياسات

كثيراًً ما تُُغفل مشكلة عدم المساواة، مع أنها تتفاقم خلال 
الصراعات، ولا سيما عدم المساواة بين الأجيال. وفي غياب 

تدخلات مدروسة في السياسات، يمكن أن يحوّّل الصراع 
الصدمات المؤقتة إلى أوجه عدم مساواة دائمة.

ولا ينبغي أن تقتصر الاستجابات أثناء الصراع على تلبية 
الاحتياجات الفورية فحسب، بل يجب أن تمنع أيضاًً انتقال 

عدم المساواة عبر الأجيال.

تأمين وقف فوري لإطلاق النار: منع 
إزهاق المزيد من الأرواح وتفادي خسائر 

قد تمتد لأجيال

المطلوب وقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق السلام، وإعادة 
الإعمار. فالخسائر الآنية والطويلة الأمد الناجمة عن الصراع 

هائلة، ويجب تجنبها بكل الوسائل.

حماية الثروة العامة من أجل 
الأجيال القادمة

تبّّكدت الثروة العامة خسائر في جميع البلدان المتضررة 
من الحرب الحالية. ففي البلدان التي تمتلك صناديق ثروة 
سيادية، ستفضي إعادة الإعمار إلى مزيد من التراجع في 

الثروة العامة. ورغم أن هذا أمر لا مفر منه، وأن إعادة إعمار 
البنية الأساسيّّة العامة ضرورية للأجيال الحالية والمقبلة، 

ينبغي أيضاًً حماية الثروة العامة قدر الإمكان إذا ما كان 
للأجيال القادمة أن ترث اقتصادات سليمة تزخر بالفرص. 

ويتطلب ذلك تخطيطاًً استراتيجياًً للاستثمارات المستقبلية.

ولدى البلدان التي لا تمتلك صناديق سيادية فرص أقل 
لإعادة بناء الثروة أو نقلها إلى الأجيال المقبلة. ومع ذلك، 

فاستعادة الأصول العامة، مثل البنية الأساسيّّة، ضرورية 
وقد تتطلب دعماًً من الخارج.

درء خطر انتقال الفقر عبر الأجيال

من الضروري توسيع نطاق الحماية الاجتماعية خلال 
فترات الصراع، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر تعرضاًً 

للمخاطر، للحماية من الوقوع في الفقر. ويمكن للتحويلات 
النقدية غير المشروطة أن تحمي مستويات الاستهلاك 

وتمكّّن الأسر من الاستجابة بشكل عاجل للاحتياجات التي 
تتغيّّر بسرعة. والسرعة والمرونة في التنفيذ عامل أساسي. 

كما يمكن للتحويلات الرقمية أن تحمي الأفراد من التنقّّل 
في مناطق الحرب.

والنازحون شديدو التعرّّض لخطر انعدام الدخل. ويسهم 
دعم السكان النازحين في الوصول إلى فرص العمل 

النظامية، من خلال برامج توزيع المعونة أو تقديم الدعم 
الإنساني، في زيادة قدرتهم على الصمود ومنحهم فرصة 

للتعافي في مرحلة ما بعد الحرب.

حماية التعليم

بالتعليم والعمل اللائق يمكن منع انتقال عدم المساواة بين 
الأجيال. لنّّك التعليم غالباًً ما ينقطع لفترات طويلة أثناء 

الصراعات. ويمكن الحفاظ على استمرارية التعليم بزيادة 
المرونة في التسجيل في المدارس وباعتماد برامج التعليم 

في حالات الطوارئ المخصصة للسكان النازحين. ويمكن أن 
تضمن الحلول الرقمية المتكاملة، مثل منصات تكنولوجيا 

التعليم EdTech ونماذج التعلم عن بُُعد، استمرارية الوصول 
إلى الخدمات الأساسية، وأن تحول دون وقوع خسائر 

طويلة الأجل في رأس المال البشري.
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ومن الأهمية أيضاًً الحد من التسرب من المدارس. ويمكن 
للأنظمة التي تتابع حضور الأطفال إلى المدرسة أن تسهم 

في إيجاد حلول تكفل استمرارهم في التعليم. كما أن 
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية قد يمكّّن الأسر من إبقاء 

الأطفال في المدرسة.

الاستثمار في المهارات

يمكن لبرامج التدريب على المهارات أن تساعد الشباب 
في الحصول على فرص عمل مجدية خاصةًً في الأماكن 

التي تعطل فيها التعليم. وتساهم برامج التدريب الواسعة 
النطاق على المهارات الرقمية ومنصات العمل عبر الإنترنت 

في توفير فرص لتوليد الدخل، لا سيما للشباب والسكان 
المتضررين من الصراع.

منع تحوّّل النزوح إلى مساكن عشوائية 
طويلة الأمد

لا تقتصر معاناة السكان النازحين على فقدان المساكن، 
بل تشمل انقطاعاًً في جميع الخدمات العامة والخاصة. 

وحيثما أمكن، ينبغي توفير ملاجئ تضمن قدراًً من 
الخصوصية للأسر، مع ربطها بالخدمات الأساسية، من مياه 

وصرف صحي وكهرباء ورعاية صحية وتعليم ومتاجر. 
فتأهيل المباني القائمة لاستخدامها كمراكز إيواء يوفر 

خيارات سكنية سريعة، ولكن من الضروري عدم الإضرار 
بالخدمات الأساسية الأخرى خلال هذه العملية.

وفور توقف الصراع، يجب دعم جهود إعادة الإعمار بكل 
ما أوتي من وسائل. وقد يتطلب ذلك، في بعض الحالات، 

دعماًً مالياًً دولياًً. ولا ينبغي للقوى الأجنبية أن تعرقل عملية 
إعادة الإعمار.
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